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  عولمة الإعلام

                                       هبة فتوح 

  

  لا شك أننا نعيش اليوم وفي ظلّ العولمة ثورة إعلامية بكل ما تحمله الكلمـة مـن معـاني                   

ودلالات، ثورة إنصهر فيها الرقم مع الحرف في تفاعل مع أجهزة الإعلام والكمبيوتر، لتشكّل              

ة للإعلام والتي ليست لها كوابح تحد من إندفاعها، ولا حـواجز      ما يطلق عليه بالطرق السريع    

  .تعيق التدفق الإعلامي المنهمر في كل الإتجاهات

  وإذا كان عصر العولمة يعني في جوهره رفع الحواجز والحدود أمام الشركات والمؤسسات             

ئلها الخاصـة   والشبكات الدولية والإقتصادية والإعلامية والثقافية، كي تمارس أنشطتها بوسـا         

وإذا كان التفوق التكنولوجي قد أتـاح       . لتحلّ محل الدولة في ميادين المال والإقتصاد والإعلام       

للغرب إمكانية التحكم في صناعة المعلومات والإتصال والترفيه من خلال الشركات العملاقـة             

آفاق الصراع فـي  والشبكات الدولية، إلاّ أن هذا المجال لا يزال يمثّل الساحة الرئيسية لشكل و           

المستقبل، وهذا يوضح أن ميدان الصراع القادم هو الحلبة الثقافية والإعلامية، وهي مجـالات              

لن تصمد فيها إلاّ الأمم والشعوب التي لها ثقافات قوية، وإعلام يجعلها متجددة وقادرة علـى                

 ـ           ذه الثـورة   المنافسة، وجذب الإهتمام وإقناع المتلقي والحصول على ثقته، وهكذا أصبحت ه

  .الإعلامية إحدى علامات العولمة وتجلياتها الأشد وضوحاً وأثراً

  أصبح الإعلام والعولمة توأمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، فعصر الإنترنت والفـضائيات             

قربت المسافات والإتصالات بين الجميع، ولم يعد هناك أي قوة تحجب المعلوماتية، فإن كـلا               

ن لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر على الأقل في عالمنا المعاصر الذي              الظاهرتين متلازمتا 
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طوى شوطاً من الزمن توسعت فيه دائرة العولمة من ناحية وكثرت وتشعبت وسائل الإعـلام               

وقد أثّرت العولمة وبحد كبير على الأنـشطة الإعلاميـة فـي عالمنـا              . فيه من ناحية أخرى   

ظاهرة من ظواهر الحياة الـسياسية والإقتـصادية والإجتماعيـة          المعاصر ولا تخلو اليوم أية      

  .وحتى الترفيهية إلاّ ولعبت فيها وسائل الإعلام دوراً يكاد أن يكون الأهم

  إن عولمة الإعلام هي سمة رئيسية من سمات العصر المتّسم بالعولمة وهي إمتداد أو توسع               

دمة لنوع من التوسع الثقافي نتيجة ذلك    في مناطق جغرافية مع تقديم مضمون متشابه وذلك كمق        

التطور لوسائل الإعلام والإتصال، التي جعلت بالإمكان فصل المكان عن الهوية، والقفز فوق             

الحدود الثقافية والسياسية والتقليل من مشاعر الإنتماء إلى مكان محدود، ومن الأوائل الـذين              

معرفيـاً علـى لـسان العـالم        " مـة العول"تطرقوا إلى هذا الموضوع حيث استُخدِم مصطلح        

السوسيولوجي الكندي مارشال ماكلوهان، أستاذ الإعلام السوسيولوجي في جامعـة تورنتـو،            

وتشير عولمة الإعلام إلـى تركيـز       . 1"القرية الكونية "عندما صاغ في نهاية الستينات مفهوم       

امها في نشر وتوسـيع     وسائل الإعلام في عدد من التكتلات الرأسمالية العابرة للقارات لإستخد         

نطاق النمط الرأسمالي في كل العالم من خلال ما يقدم من مضمون عبر وسائل الإعلام فـي                 

  .المجالات المختلفة

 -  إن مفهوم عولمة الإعلام أبرز الدور المستقبلي للإعلام والإتصال كما أكّد علـى تفاعلـه              

قتصاد والسياسة، وإذا كانـت الـسياسة        وتداخله العميق في مجالات الثقافة والإ      -تأثّراً وتأثيراً 

والإقتصاد والإعلام عناوين كبرى متناقضة في مدارس وإتجاهات لكنها متلاقية فـي ميـادين              

ومن هنا ظهر العديد من التعريفات التي تقول أنها التقدم المـذهل            . 2واسعة للعولمة وتجلياتها  

                                                 
وقع العولمة في مجتمعات الخليج العربي دبي والرياض نموذجѧان؛ مرآѧز دراسѧات الوحѧدة العربيѧة؛ الطبعѧة الأولѧى؛                       : البشر بدرية،.  1

  .15؛ ص 2008مايو / بيروت، أيار
للغويѧѧة؛ مرآѧѧز دراسѧѧات الوحѧѧدة العربيѧѧة؛ الطبعѧѧة الأولѧѧى؛ بيѧѧروت، آѧѧانون        الإعѧѧلام العربѧѧي وانهيѧѧار الѧѧسلطات ا   : الخѧѧوري نѧѧسيم،.  2

  .396؛ ص 2005يناير /الثاني
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ن مع تقديم مـضامين وصـور       وغير المسبوق في تكنولوجيا الإتصال وضغط المكان والزما       

متشابهة تتجاوز الحدود السياسية والثقافية بين الشعوب، وتعريف آخر يقول إنها تركيز وتوسع             

  .ملكيات وأنشطة الشركات متعددة الجنسية العاملة في مجال الإعلام والإتصال

لة فـي     وهناك من يعرف العولمة من منظور إعلاني على أنها تعني الزيادة الضخمة والهائ            

الإعلان والتركيز في ملكية وسائل الإعلام الدولية مع إنخفاض التنوع والتعدد والتعدي علـى              

  .القوميات الثقافية في العالم

  ورأى البعض الآخر أن العولمة في جذورها الأساسية عمليات مستمرة تدفع إلى دمج العالم              

موال، وما الثورة الإتصالية وتقنياتهـا      إقتصادياً، وتوسع من دائرة التبادل والإنتاج وحركة الأ       

الهائلة وتركّزها الحالي في الإنترنت إلا الشكل الفوقي لهذه العمليـات، أي الـشكل الثقـافي                

الإعلامي الوسائطي الذي يعزز ويروج لهذه العمليات غير المكتملة حتـى الآن، ممـا يمهـد                

 ثقافة الدول القوية هي التـي تلقـي         وبطبيعة الحال، فإن  . لإنفتاح الثقافات بعضها نحو بعض    

بظلالها على الثقافات الأضعف، كما تعمل على تحقيق التكامل في قرية كونية الكل يغتني في               

  .3إطارها

  وتعرف أيضاً على أنها حال من التفاعل الإقتصادي المتنامي لدول العالم ناتج مـن تزايـد                

ما يكسر الحدود ويجعل تعاملها متنوعـاً،       حجم التبادل في ما بينها على مختلف المستويات، ب        

  .4ولا يتم ذلك إلاّ في الإنتشار الواسع والمتنوع للتقنيات الإعلامية

العولمة واعدة بالتحديث وبقدر كبير من الـشفافية والإنفتـاح،          "  يرى فرنسيس فوكوياما أن     

اومته، والأمـم التـي     وتعليم أفضل، وبدافع هو التقدم في التقنية المعلوماتية، الذي لا يمكن مق           

                                                 
وقع العولمة في مجتمعات الخليج العربي دبي والرياض نموذجѧان؛ مرآѧز دراسѧات الوحѧدة العربيѧة؛ الطبعѧة الأولѧى؛                       : البشر بدرية،.  3

  .40؛ ص 2008مايو /بيروت، أيار
الإعѧѧلام العربѧѧي وانهيѧѧار الѧѧسلطات اللغويѧѧة؛ مرآѧѧز دراسѧѧات الوحѧѧدة العربيѧѧة؛ الطبعѧѧة الأولѧѧى؛ بيѧѧروت، آѧѧانون           : الخѧѧوري نѧѧسيم،.  4

  .392؛ ص 2005يناير /الثاني
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، ويتضح من خلال هذا الرأي المدافعة الواضحة عن         "ترفضها محكوم عليها بأن تكون متخلّفة     

  .5 هي أمم متخلّفة- في نظر فوكوياما-العولمة، حتى أن الأمم التي ترفضها

   وأمام هذه التعريفات يضع المفكّر الدكتور محمد شومان تعريفاً لعولمة الإعلام بقولـه إنهـا              

عملية تهدف إلى التعظيم المتسارع المستمر في قدرات وسائل الإعـلام والمعلومـات علـى               

تجاوز الحدود السياسية والثقافية بين المجتمعات بفضل ما توفره التكنولوجيا الحديثة والتكامل            

والإندماج بين وسائل الإعلام والإتصال والمعلومات لدعم عملية توحيد ودمج أسواق العالم من           

حية وتحقيق مكاسب لشركات الإعلام والإتصالات والمعلومات العملاقة متعددة الجنسية على           نا

  .حساب تقليص سلطة ودور الدولة في المجالين الإعلامي والثقافي من ناحية أخرى

  تتضمن أبعاد عولمة الإعلام كما هو واضح من المفهوم عملية التكامل والإندماج بين وسائل              

ري وتكنولوجيا الإتصال وثورة المعلومات وتطور الحاسبات وشبكات الهاتف         الإعلام الجماهي 

والجوال وشبكات المعلومات وتقنيات البث الفضائي والإتصال المتعدد والوسـائط والإتـصال     

من شـبكة  " العولمة" التفاعلي وشبكة الإنترنت، فإن تركيزنا على الوسائط التي تستخدمها هذه        

تلفزة فضائية وهاتف عالمي محمول إلى كل بقعة وعبر كل مجـال            إتصالات عالمية وقنوات    

دون قيد أو رقابة، يأتي من باب إعتبار هذه الوسائط هي الوسائل التـي تـستخدمها العولمـة         

إن هذا التكامل والإندماج بين الوسائل أحدث تحـولات         . 6الثقافية في نشر مضامينها المختلفة    

 وأتاح للمتلقين إمكانات غير محدودة للإختيـار والتفاعـل          هيكلية في بنية العمليات الإتصالية    

الحر مع القائمين بالإتصال وتبادل الأدوار الإتصالية وكسر مركزية الإتصال وكذلك ساهمت            

  .تلك الوسائل في التسويق والترويج والتجارة على الصعيد المحلي والدولي

                                                 
وقع العولمة في مجتمعات الخليج العربي دبي والرياض نموذجѧان؛ مرآѧز دراسѧات الوحѧدة العربيѧة؛ الطبعѧة الأولѧى؛                       : البشر بدرية،.  5

  .62؛ ص 2008و ماي/بيروت، أيار
  .18المرجع السابق؛ ص .  6
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و الإتصال الجماهيري بحـد ذاتـه         ومن ضمن أبعاد عولمة الإعلام إعادة تعريف الإعلام أ        

والذي يقتصر في معظمه على مجرد توصيل رسائل نمطية إلى جماهير غير متجانسة يصعب              

فثورة تكنولوجيا الإتصال   . التعرف على ردود أفعالها تجاه هذه الرسائل أو إجراء حوار معها          

اصل التقليدية بين   فتحت آفاق جديدة لإستخدامات ووظائف جديدة للإتصال وربما حطمت الفو         

الإتصال الجماهيري والإتصال الشخصي وقادته إلى نمط إتصالي جديد يتـسع لكـل أنمـاط               

الإتصال هو الإتصال التفاعلي القائم على التفاعل الحر والمباشر بـين المرسـل والمـستقبل               

 مـن  وتبادل أدوار الإتصال بين الطرفين علاوة على إتساع حرية المتلقي في الإختيار ولعـلّ             

أبعاد العولمة هو تزايد أهمية إقتصادات الإعلام والإتصالات وتبادل المعلومات وظهـور مـا              

  .يعرف بقطاع الإتصالات المعلوماتي الترفيهي

  ولا ننسى بعداً آخر من أبعاد عولمة الإعلام ألا وهو تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات               

تصالات والمعلومات وسعي هذه الشركات نحـو       بفضل الأرباح المغرية التي يؤمنها قطاع الإ      

الإحتكار والتركيز والإندماج، ولا تزال فكرة الدمج مستمرة فـي التنفيـذ حيـث أن حركـة                 

الإندماج المتسارعة بين الشركات متعددة الجنسيات أخذت في التنافس ويسيطر عليها ما يسمى             

 جيتس وجان لـوك لاجـاردين       بملوك الإعلام والإتصال والترفيه أمثال روبرت مردوخ وبيل       

  .وتيد تيريز

 قائمة على أشرطة سـمعية      (vedeologie)  لقد حولت العولمة الإيديولوجيا إلى فيديولوجيا       

فالفيديولوجيا أكثر ضبابية وأقل وثوقية من الإيديولوجيات السياسية التقليدية، لكنها مع           . بصرية

إنهـا إيـديولوجيا    .  إزدهار الأسواق العالمية   هذا تنجح في زرع القيم الجديدة التي يحتاج إليها        

تفرض على الشعوب إختياراً مستحيلاً، إما التقليد الأعمى للغرب الذي يقطعها عـن ثقافتهـا               

  . الخاصة، أو ثورة التشبث بالهوية التي تفصل هذه الشعوب عن الحداثة
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بحيـث لـم تعـد        لقد غدت الشركات المتنافسة على السوق لا تبيع المنتجات بل الرمـوز،             

المنافسة قائمة على أساس نوعية البضاعة ومتانتها وجمالها وجودتها، بل أضحت المسألة في             

. ما يتعلّق بالحرب التجارية على مستوى الكرة الأرضية مرتبطة بالصورة والإنتماء الرمزي            

نالد بغض  لقد أصبح الشباب في العالم الثالث يقتنون الأحذية الأمريكية ويرتادون مطاعم ماكدو           

النظر عن السعر، فهذا يمنحهم الشعور بالإنتماء إلى الغرب، وهم بهذا يعبرون أمام الأقربـاء               

وهكذا يـصبح   . والغرباء عن إندماجهم وهمياً ضمن جماعة أو فئة أرقى من فئات مجتمعاتهم           

 ـ Symbolic Identityإقتناء البضاعة إنتماء وهمياً لهويات رمزية  د  تتفوق على القيمـة بح

ذاتها، وهذا ما يفسر إنفاق المبالغ الخيالية على الإعلان الذي يهدف ليس فقط إلى التنافس على                

التلاعب بالرموز وتوظيف الأوهام والخيال والإغراء بالإستهلاك بما يمحـو          " السوق، بل إلى    

  .7التمييز بين الصورة والواقع أيضاً

 سواء كان على الصعيد السياسي أو الإقتصادي          لا شك أن النفوذ الأميركي حالياً أصبح قوياً       

أو الإعلامي وعلى هذا الأساس يتجه البعض إلى إطلاق مصطلح الأمركة بدلاً من العولمـة               

لقوة وسيطرة الولايات المتحدة الأميركية على العالم اليوم، فإن ثمة جهوداً خارقة تُبذل لكـي               

        لة النهائية لمثل هذا التطور سـتكون فـي         يتخّذ العالم صورة واحدة، ولا ريب في أن المحص

، سـيادة  Curt Roystonالمجال الثقافي، كما يتنبأ ابن نيويورك الفنان كورت روي سـتون  

  .8 بمفرده في العالم أجمع(Screen)الصراخ والزعيق الأمريكي 

شركات   هناك العديد من السمات والملامح التي تتميز بها عولمة الإعلام نذكر أهمها هيمنة ال             

والمقصود بهذا السيطرة على الملكية وعلى      . الأميركية على قطاع الإعلام والإتصال والترفيه     

                                                 
مѧѧن الحداثѧѧة إلѧѧى العوملѧѧة؛ مرآѧѧز دراسѧѧات الوحѧѧدة العربيѧѧة؛ الطبعѧѧة ...سوسѧѧيولوجيا الثقافѧѧة المفѧѧاهيم والإشѧѧكاليات: عبѧѧد الغنѧѧي، عمѧѧاد.  7

  .291-290؛ ص 2006الأولى؛ بيروت، شباط 
عدنان عباس علي؛ سلسلة عالم . ؛ ترجمة د"ء على الديمقراطية والرفاهيةالإعتدا" فخ العولمة : شومان بيتر مارتين؛ هارالد، هانس،.  8

  .49؛ ص 1998؛ تشرين أول، 238المعرفة؛ العدد 
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فقد سعت الإندماجات التي ذكرت سـابقاً إلـى ظهـور خمـس             . المضمون والأشكال المنتجة  

شركات عملاقة تعرف باللاعبين الخمس الكبار وهي ديزني وبرتلسمان وتايم وارنـر وفـاكم              

بار وتعمل هذه الشركات وفق آليات السوق والإنتاج الضخم لكي ينشر ويستهلك            وشركات الأخ 

على نطاق واسع بين أكبر عدد من المستهلكين وبالتالي تخفيض تكلفة الإنتاج وقد لا تراعـي                

هذه الشركات القيمة الفكرية أو الثقافية للمضامين والبرامج المنتجة لكنها تركز علـى الـشكل            

  .والجاذبية

طة يبدو بشكل جلي أن الهدف الحقيقي لوسائل الإعلام الأمريكية هو تحقيق الربح أكثر                ببسا

. منه الإقناع، وبالتالي فإن ما يحرك كبريات الشبكات الإعلامية هو المال قبل أي عامل آخـر               

فالتحدي الأكبر الذي يواجه الشبكات الأمريكية هو جذب انتباه المشاهد أو القارئ أو المـستمع    

فـإن ألـوان الترفيـه      . 9طاع يغلب عليه تحقيق الأرباح عبر الترفيه، والترفيه المستمر        في ق 

والتسلية المنتجة تجارياً، هي الأدوات الرئيسة لنقل قيم الرأسمالية الأمريكيـة القائمـة علـى               

الشركات العملاقة وأساليب حياتها، فالإعلام المنتج مباشرة من خلال دوائر النشاط الـصناعي   

ي الأمريكي خارج البلاد له آثاره القوية والبعيدة المدى، والواقـع أن تـأثير الأنـشطة                التجار

. للشركات العملاقة في الشعوب التي تتعرض لها يفوق كل التقـديرات          " البحثية"الترويحية و   

وفضلاً عن ذلك، فبما أن العامل المساعد على حدوث هذا التأثير غير المعترف به في الأغلب                

  .لذا فإنه يتصف بفاعلية أشد وبقابلية للقياس أقلّ) و غائب عن أذهان الكثيرينأ( الأعم 

  إن المواد الإعلامية الممولة من دوائر النشاط التجاري الصناعي والمشبعة بالروح التجارية،            

والتي يتم نشرها من خلال وسائل الإعلام تستهدف حماية الأنـشطة الماديـة للمـشروعات               

خارج، وتكريس قيم وآراء نزعة التملّك الخاص، والنزعة الإستهلاكية اللتـين           الأمريكية في ال  

                                                 
؛ 2006أبريل / ؛ مرآز دراسات الوحدة العربية؛ الطبعة الأولى؛ بيروت، نيسان"النسق القيمي وهيمنة القوة"الإعلام : ياسين صباح،.  9

  .75ص 
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وقليلة هـي المنـاطق التـي تتمتّـع         . تمثلان الدعامتين الأساسيتين للنظام التجاري الصناعي     

بالإستقلال عن النزعة التجارية الأمريكية، فثقافة المشروع الأمريكي الخاص، تطوق كل شيء            

اطبة غرائز النزعة الفردية في الوقت الذي تعـزز فيـه توجهاتهـا             في طريقها من خلال مخ    

، فهذه  10بالإستناد إلى الصورة الخيالية عن مبتكرات التكنولوجيا ومباهج الإستهلاك        ) رسائلها(

الآليات تخدم في النهاية إعادة تشكيل المحيط الدولي، وفق أسلوب أمريكـي بحـسب تعبيـر                

كياً كما قال بريجنسكي، ثم قرع طبول عولمة إطلاقيـة          كيسنجر، أو نظام عالمي مصمم أمري     

كما قال هانتغتون في صدام الحضارات من أجل أن تصبح العولمة قمة إشباع حاجات النظـام            

  .11الرأسمالي وعنوان إنتصاراته

  ولما كانت الدول الغربية الصناعية والولايات المتحدة هي التي تمتلـك تقانـة الإتـصالات               

ت الصحف ووكالات الأنباء وشبكات الأخبار الإذاعية والتلفزيونية، فإنها بذلك          الحديثة وكبريا 

وظلّـت دول العـالم     . أصبحت تسيطر على عملية تدفق الأخبار والمعلومات من طرف واحد         

الثالث تمارس دور المتلّقي وحسب لأنها لا تمتلك وسائل الإعلام الكبـرى ولا تقنياتهـا، ولا                

لويات الدول النامية تختلف عنها في الدول الصناعية ولا سيما فـي      حتى جمهورها، ذلك أن أو    

  .ما يخص وسائل الإعلام وحرية الصحافة

  من هنا أخذت الأصوات تتعالى في الدول النامية تدعو إلى ضرورة تحقيق توازن في تدفق               

وذلـك  الأخبار والمعلومات، إلاّ أن هذا التوازن غير ممكن في الوقت الحاضر على الأقـلّ،               

 في هذه البلدان وإفتقارها إلى وسائل Press Systemsراجع إلى إختلاف الأنظمة الإعلامية 

                                                 
 .204؛ ص 1999؛ آذار 243المتلاعبون بالعقول؛ ترجمة عبد السلام رضوان؛ سلسلة عالم المعرفة؛ العدد : شيللر هربرت،.  10
أبريѧѧل / ؛ مرآѧѧز دراسѧѧات الوحѧѧدة العربيѧѧة؛ الطبعѧѧة الأولѧѧى؛ بيѧѧروت، نيѧѧسان"النѧѧسق القيمѧѧي وهيمنѧѧة القѧѧوة"الإعѧѧلام : ياسѧѧين صѧѧباح،.  11

  .59؛ ص 2006
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إعلام حديثة ومجتمعات متطورة إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً وسياسياً، بحيث يتحقق التـوازن            

  .في مستويات التطور بين المجتمع ووسائل إعلامه

المعلومات التي يمارسها الغرب الصناعي اليوم تحمـل          إن عملية التدفق الحر في الأخبار و      

إن سـيل   . في طياتها تهديدات ومخاطر جدية على الثقافات الوطنية في دول العـالم الثالـث             

المعلومات والبرامج والمواد الإعلامية وغيرها التي تبثّ من وسائل الإعلام الغربية ليل نهار             

لحياة لا تنسجم إلى حد كبير، بل تتناقض في كثير          تحمل معها قيماً حضارية وثقافية وأساليب ل      

  .12من الأحيان مع القيم السائدة في الدول النامية

  كانت الصدمة الثقافية الواسعة قد تولدت عند إحتكاك العرب مباشرة بالغرب في أوائل القرن              

، وحلّـت  التاسع عشر، حيث كان الإحتكاك شكلاً جديداً إتخذ صيغة المواجهة الثقافية الـشاملة       

أوروبا في المنطقة العربية، وهي تحمل حصائل كثيرة من ثقافتها، وكـان لتلـك المواجهـة                

مخرجاتها في إثارة العقل العربي تساؤلاً عن الموقف العربي الذي ينبغي أن يقفـه إزاء هـذه                 

لذا اتضحت إتجاهات عدة، وقد وضعت هذه الإتجاهات كلها الغرب في الحساب قبولاً             . الثقافة

و رفضاً، ولكن بعض هذه الإتجاهات لم يفصح عن نفسه إزاء الغرب بشكل صريح، إذ اكتفى                أ

كما أن منها   .برفع الشعارات بينما تجد أن ما يؤول إليه عمله السياسي يصب في خدمة الغرب             

ما كان قد فهم ثقافة الغرب فهماً خاطئاً، وقد شخصت هذه الظاهرة على مستوى كثيـر مـن                  

ويعيش العالم فترة تفاعل ثقافي واسعة، وتزيد من سعتها طبيعة التغيـرات            . ثالثبلدان العالم ال  

السياسية والإجتماعية والإقتصادية الدولية الواسعة، والتطور التقنـي الفـضائي الـذي أتـاح              

للإتصال الثقافي مجالات أوسع، مما أوجد حركة إتصال دولي لم يسبق لها مثيل، ويجد العرب               

ملية الإتصال الدولي إلاّ أن القضية الأساسية هي في مستوى مشاركتهم في            أنفسهم طرفاً في ع   

                                                 
؛ ص 1997علاقة الثقافية مع الغرب؛ مرآز دراسات الوحدة العربية؛ الطبعة الأولى؛ بيروت، أيار إشكالية ال: مجموعة من الباحثين.  12

244-245.  
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وكان ضعف مشاركة العرب في عملية الإتصال عاملاً من عوامل سعة الهوة بينهم             . الإتصال

  .13وبين الغرب

 مـن   -  ويمكن الجزم بأن نجاح الغرب في إنجاز توظيف أمثل للتقانة في ميدان الثقافة يمثّل             

 ثورة كبيرة في مشروعه الحضاري لا تقلّ أهمية وتأثيراً عن الثورة الصناعية،             -دون مبالغة 

، أو عن الثورة الفكرية الأنوارية، فهي أتاحـت لـه أن            )البرجوازية(أو عن الثورة السياسية     

يخوض حروبه من بعيد دون أن يعرض قواته للخطر، وأتاحت له أن ينشر ويعمم نظام القـيم            

ري، من دون أن يحشد جيوشه لإحتلال البلـد المـستهدف، وبالتـالي         لديه، ومشروعه الحضا  

. بأسلوب الإختراق الثقافي  جرى ذلك بواسطة الثقافة، و    . المغامرة بدفع كلفة تحقيق ذلك الهدف     

لكنه لم يركب سبيل العنف الثقافي التقليدي الذي جربه أثناء الإحتلال من خلال إنشاء المؤسسة               

المدرسة والتربوية الحديثة، وفرض لغته وبرامجه العلميـة قـسراً، أو الـذي جربـه بعـد                 

به وإعادة إنتاجها بمختلـف     من خلال حراسته علاقة التبعية الثقافية للنخب الجديدة         " الإستقلال"

الصور؛ أو بعبارة أخرى لم يركب مجدداً سبيل الهيمنة الثقافية من خـلال الـسيطرة علـى                 

 - تماماً –مؤسسات إنتاج الثقافة المكتوبة وتوزيعها، وإنما فعل ذلك بواسطة إحداث نظام جديد             

ف عن سابقه تمامـاً     وهو نظام مختل  . البصري-للهيمنة والإخضاع الثقافيين هو النظام السمعي     

في درجة الفعالية التي يبديها، ويحصد ثمارها، على صعيد تكييـف وعـي النـاس وإعـادة                 

  . 14صوغه

، 1971 عام   Galtung  ولنا هنا أن نعرض نظرية الإمبريالية الإتصالية التي طرحها غالتنغ           

لكـن  . عـة إذ يرى أن العالم منقسم إلى دول مركزية قوية وغنية، ودول أطراف ضعيفة وتاب             

بداخل دول المركز والأطراف على حد سواء نخب مهيمنة إقتصادياً وسياسياً وثقافيـاً مقابـل               

                                                 
 .265المرجع السابق؛ ص .  13
  .227المرجع السابق؛ ص .  14
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جماهير أقلّ نمواً وتطوراً تمثّل دور الأطراف أو الهوامش، ويوجد تنسيق في المصالح بـين               

في ) الجماهير(المراكز أو النخب في دول المركز والأطراف، بينما تختلف مصالح الأطراف            

  . دول المركز والأطراف

وأشار غالتنغ إلى أن التدفق الإتصالي يجري من المركز إلى الأطراف، وليس العكـس، فـي            

الوقت نفسه يقل التدفق والتفاعل بين دول الأطراف، وأكد غالتنغ أن هذه المظاهر تعبر عـن                

 تشمل الإمبرياليـة    إمبريالية إتصالية أو إعلامية هي أحد جوانب ظاهرة الإمبريالية بعامة التي          

الإقتصادية والإمبريالية السياسية، والإمبريالية العسكرية، والإمبريالية الثقافيـة والإمبرياليـة          

وأوضح غالتنغ أن الإمبريالية الإعلامية أكثر إرتباطاً بالإمبرياليـة الإعلاميـة أو            . الإتصالية

ثلاث مراحـل، الأولـى مرحلـة       أما ظاهرة الإمبريالية أي الإستعمار، فقد مرت ب       . الإتصالية

الإستعمار العسكري المباشر، والثانية مرحلة الإستعمار الجديد التي تقوم علـى مـنح الـدول      

المستعمرة الإستقلال مع إيجاد آليات ومصالح النخب في دول المركز مع النخـب فـي دول                

و ما يطلـق عليـه      ، أما المرحلة الثالثة فهي أكثر أشكال الإستعمار حدة أ         )الأطراف(الهامش  

وستشهد هذه المرحلة توحيداً ودمجاً بين النخـب المـسيطرة فـي            .  الجديد -الإستعمار الجديد 

من هنا يمنح غالتنغ وزنـاً      . من خلال سرعة الإتصالات الدولية    ) الأطراف(المركز والهامش   

لدوليـة  ويؤكد أن السيطرة على وسائل الإتصال ا      . كبيراً في نظريته لوسائل الإتصال الدولية     

هي نمط مميز من الإمبريالية، لأنها تتيح للنخب في المركز والأطـراف سـرعة الإتـصال                

  .وتنسيق المصالح لمواصلة ودعم كل أشكال الإمبريالية
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  هكذا تكشف لنا نظرية غالتنغ عن جانب من أسباب حـرص الـدول الـصناعية الكبـرى                 

لإتصال الدولي وعلى وسائل الإتـصال      والشركات المتعددة الجنسيات على الهيمنة على بيئة ا       

  .15الدولية

العولمة والشمولية إنما هو غزو ثقافي      " إيديولوجية"  وهكذا نخلص إلى أن الغزو المنبني على        

الأقطاب وشركاتها المتعددة الجنسيات القـضاء علـى الثقافـات          / محض تستهدف من الدول   

و " ديمقراطيـة الـسوق   "و  "  الليبرالية أسس" المتدنية وترسيخ ثقافة عالمية موحدة مبنية على        

، فإن أغلب الشركات الإعلامية هدفها تجاري تسعى لتحقيـق          "سيادة المستهلك العالمي الأوحد   "

أعلى معدلات الربح، وأصبحت الكيانات الإعلامية الكبيرة تأخذ مساحة سيطرة كبيـرة علـى              

ملي توجهاته على الغير ويصيغ     سوق العمل الإعلامي وبالتالي يستطيع هذا الكيان الكبير أن ي         

ولنا هنا أن نتطرق إلى أهم مظهر من مظـاهر عولمـة            . الخطاب الإعلامي الذي يراه مناسباً    

الإعلام إذ تسعى من خلالها إلى إدخال إيديولوجية معينة تتجلى في صورة المرأة في الإعلام،               

مـرأة بـصورتها التقليديـة      إذ ما يزال الإعلام العربي على الرغم من التطور التقني يقدم ال           

النمطية، أو بالصورة المعلّبة للنموذج الغربي لمفهوم الموديل، وهو ما يجعلها وسيلة للجـذب              

الجنسي ولتشجيع وزيادة الإستهلاك، على اعتبار أن نموذج المرأة الحديثة هو نموذج المـرأة              

 العربية، وبحكـم وقـع      المستهلكة، ولأن هذه الصورة التي تبثّها بشكل مكثّف وسائل الإعلام         

الصورة المؤثّر في زمن الصورة، تدفع المرأة ذاتها إلى تبنّي الصورة الـسلبية عـن نفـسها                 

  .والتماهي مع هذه الصورة للظهور بمظهر المرأة الحديثة من الزاوية الشكلية

  إذ تنطوي المادة المقدمة من قبل القنوات الفضائية العربية على حيز ضـخم مـن جوانـب                 

وفي هذا الـسياق    . ثارة الجنسية سواء في شكلها المستتر البسيط، أو في شكلها المباشر الفج           الإ

                                                 
15  .  www.an-nour.com/index.php?option =com_content&task=view&id=376&Itemid=40  
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يمكن القول بأن جسد المرأة يمثّل الجانب الرئيسي من المادة المعروضة في العديد مـن هـذه                 

القنوات الفضائية بشكل عام، وفي القنوات التي ترتكز أنشطتها على الجوانب الترفيهية بشكل             

  .خاص

  وعلى حد تعبير المنظّر الفرنسي الأشهر جان بودريار إن العري المقدم في وسائل الإعـلام               

التي تتحكم بها أو تلهمها الرأسمالية الجديدة هو نتاج ثقافة إعلامية تعتمد على النجوم العاطلين               

ر ومتعلّق  ، وهو نتاج ثقافة تحفل بما هو شعبي جماهيري ومثي         16من الموهبة إلاّ موهبة التعري    

بالجسد، كما أنه هو نتاج ثقافة تميع الفواصل ما بين العام والخاص، فالعري الذي كان شـأناً                 

خاصاً أصبح شأناً عاماً بشيوع الوسائط الإعلامية الجديدة والقدرة غير المسبوقة على النـشر              

تهـا حيـث    ، وهنا يتم تجريد المرأة من كينونتها وهوي       17والسباق غير المسبوق على النجومية    

  .تتحول إلى مجرد عامل إثارة لجذب المشاهد وتقييده بالبرامج التي تبثّها هذه القنوات

  تقدم هذه القنوات الفضائية نموذجاً مثيراً للمرأة، حيث تُقَدم بوصفها المرأة الجميلة الأنيقـة،              

رفيهية ترينـا أن    ذات الجسد المتناسق، المتحررة والمنطلقة، ولعلّ نظرة عامة على البرامج الت          

معظمها يحمل إيحاءات جنسية، وذلك من خلال حشد نسبة كبيرة مـن الفتيـات الـصغيرات                

الجميلات، بحيث تحولت إلى شاشات للأنوثة يسيطر فيها شكل ودرجة أنوثة المرأة على كـل               

المهم توافر فتيات رشيقات مختارات بدقّة يرتدين أحدث صيحات الموضة، الأمر الذي            . شيء

وهكذا أصبحت القاعدة الأساسية والرئيسية في      . 18 نزعة التلصص لدى الذكور العرب     يرضي

البرامج الترفيهية هو توفر العنصر النسائي العصري الذي يمثّل العمود الفقري لنجاح أغلـب              

برامجه، فكادت تقتصر صناعة الصورة في عدد كبير من هذه الفضائيات على وجوه وأجساد              

                                                 
16  . www.aljabriabed.net/fikrwanakd/n57_01houseinikhalid.htm 

الصورة والجسد دراسات نقدية في الإعلام المعاصر؛ مرآز دراسات الوحدة العربية؛ الطبعة الأولى؛       : إسماعيل محمد حسام الدين،  .  17
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وعلى وجوه الفتيات في الفيـديو      ... وبرامج التسلية والعروض الخفيفة    المذيعات في الحوارات  

، وهنا تصبح صور المذيعات محوراً للبرامج والعروض        )الموسيقى في خدمة الصورة   (كليبات  

 هو النموذج المفروض    ب، إذ يصبح وجوه الممثلات الجدد ومغنيات الفيديو كلي        19المعدة لأجلها 

ساوى حالة البراءة مع حالة الشهوانية، فالمهم في النهاية هـو           على المشاهد ليل نهار، حيث تت     

إكساب كل من البراءة والشهوانية ذلك القدر من الإثارة وإمكانية التعري مما يـساعد علـى                

فالجسد هو مركز التجريب، بغض النظر عـن ملامـح          . تسويقهما وإقبال المستهلكين عليهما   

فلكل منهمـا طريقـة لإسـتثماره وتـسويقه تجاريـاً           الوجه سواء أكان ملائكياً أو شهوانياً،       

  .20وجماهيرياً

  وهكذا يصبح جسد المرأة إذن سلعة من السلع ويفقد مواصفاته الإنسانية ويدخل فـي الـنمط     

التجاري الإستهلاكي ما دام عنصر جذب لترويج البضائع، وينظر إلى جسدها على أنه مجرد              

وضة تحت عنوان الحداثـة المرتبطـة بالإسـتهلاك    أداة لعرض المقتنيات وأدوات الزينة والم 

  . 21والإستهلاك المرتبط بالمتعة

  ففي عصر العولمة  يصبح الجسد جزءاً من ثقافة هذا العصر ويصبح الجسد جزءاً من ثقافة                

الصورة وأخطر ما جاء في ثقافة الصورة هو حضور الجسد في العالم كلّه، وتداوله بوصـفه                

دم فنون الإعلان والتجميل ومسابقات ملكات الجمال تقـدمت فنـون           سلعة إستهلاكية، ومع تق   

صناعة الجسد وفنون الإهتمام بالمتع على إختلاف أنواعها، ولم يعد جمال الجـسد الأنثـوي               

مرتبطاً بها كقدسية جمالية مختلفة بل أصبحت المقاييس المثالية للجمال هي مقدار الإثارة التي              

في هـذا الخـصوص أن      " ناصر فقيه "يقول المخرج التلفزيوني    . تتوفر في هذا الجسد أو ذاك     

                                                 
  .294المرجع السابق؛ ص .  19

20  .  www.wa.ahba.in/showthread.php?t=8242 
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المرأة هي رمز الجمال، يستعمل جمالها لإضفاء جماليـة علـى الـسلع المعروضـة تحـثّ                 

" طوني بارود "ويتفق هنا مع المقدم والمذيع التلفزيوني       . 22المشاهدين المستهلكين على شرائها   

 المضمون في الإعلان والبرامج إذ أنها تضفي        الذي يقول بأن شكل المرأة مهم جداً إلى جانب        

  .23جمالية على المنتج وتخلق أجواء ممتعة ولطيفة

  يندر أن تقدم القنوات الفضائية العربية نموذجاً للمرأة العربية السمراء البشرة، حيـث يـتم               

وهـو  . تأطير الجمال في صورة المرأة البيضاء الشقراء ذات العيون الخضراء أو الزرقـاء             

ذج لم تحدده القنوات الفضائية العربية ذاتها، قدر ما حددته قواعد وأطر الجمال الغربيـة،               نمو

وتتبنى القنـوات الفـضائية     . التي تحدد البشرة البيضاء إطاراً مرجعياً للجمال العالمي للأنثى        

العربية هذا النموذج الأبيض للجمال وتروج له، سواء عبر المسلـسلات والأفـلام، أو عبـر                

  .، أو أخيراً عبر الإعلانات التي تبثّهابني والفيديو كليالأغا

  وفي هذا السياق تتكامل حلقات العروض الإثارية وتأطيرها للمرأة مع الإعلانات الخاصـة             

بها، والتي تحدد لها جوانب الجمال التي يجب أن تتحلى بها لكي يقبلها الجميع، وبشكل خاص                

الهدف من وراء استخدام المرأة فـي الإعـلان هـو           أن  " ناصر فقيه "ويرى المخرج   . الذكور

  .24الإثارة وتحريك الشقّ الغريزي عند الرجل

  من هنا تتركز معظم الإعلانات على كريمات تفتيح البـشرة وتنعيمهـا وتبييـضها وعلـى                

مستحضرات التجميل المنتجة والمسوقة عالمياً، حيث يحتل وجه وجسد المرأة حيزاً ضخماً من             

لم تعد العارضة تمثّـل  . لانات اليومية التي تعرض لها هذه القنوات الفضائية العربية  ثقافة الإع 

                                                 
  .2009مقابلة حول الإعلام الترفيهي؛ أجريتها مع المخرج التلفزيوني ناصر فقيه؛ الواقع في الإثنين من شهر آذار عام .  22
  .2009قع في الخميس من نيسان عام مقابلة حول الإعلام الترفيهي؛ أجريتها مع المذيع التلفزيوني طوني بارود؛ الوا.  23
 .2009مقابلة حول الإعلام الترفيهي؛ أجريتها مع المخرج التلفزيوني ناصر فقيه؛ الواقع في الاثنين من شهر آذار عام .  24
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، فمعظم الفتيات اللاتـي يقمـن       25طريقة ما للإعلان عن المنتج، بل إنها أصبحت وجه المنتج         

بالإعلان عن سلعة ما هن من الممثلات أو المغنيات الجدد الـصغيرات الـسن العـصريات،                

جمال الصارخ، أو بالأحرى النجوم الذي يشكّل إقتران إعلان الـسلعة بهـم             اللاتي يتميزن بال  

  .26عملية تسهيل لبيع هذه السلعة أو المنتج

  لا ترتبط الإعلانات الإثارية فقط بالسلع الخاصة بالتجميل، لكنها ترتبط أيضاً بسلع إثاريـة              

 العارضات تستخدم في    مباشرة مثل إعلانات العطور والملابس الداخلية والأزياء، إذ أصبحت        

سياقات مختلفة، لكن السياق الأبرز هو عرض وترويج الملابس وأدوات التجميل وكافة السلع             

والخدمات المرتبطة بتحسين شكل الفرد، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، فإذا كانـت الأزيـاء               

ارتبطت علـى    Ewenتعنى بالشكل فإنها تعنى بالمال أيضاً، فصناعة الأزياء كما يرى إيوين            

  .27نحو تاريخي بصعود الثقافة الإستهلاكية

  يمثّل العري إتجاهاً عاماً تتنافس القنوات الفضائية العربية على إبرازه سـواء مـن خـلال                

ملابس المذيعات الخاصة بهذه القنوات أو من خلال الأغاني التي تقدمها، وبشكل خاص أغاني              

 يعتبر واحداً من أهم الأدوات والأسـاليب        بالفيديو كلي إذ إن استخدام المرأة في      . بالفيديو كلي 

  .التي تساهم في نشر هذه الأغاني ونجاحها

إلى بعد واحد   ) والإنسان ككل (يختزل الأنثى    "بعبد الوهاب المسيري أن الفيديو كلي     .   يرى د 

  .28هو جسده، فيصبح الجسد هو المصدر الوحيد لهويته، وهي هوية ذات بعد واحد

 العربية هي إمرأة شابة جميلة عصرية، غالباً ما تتبع الأزياء           بفي أغاني الفيديو كلي     فالمرأة  

العصرية الغربية التي تُظهِر مفاتنها، فتظهر في ملابس غير محتشمة موضوعة في إطار أنيق              

                                                 
ة  دراسѧѧات نقديѧѧة فѧѧي الإعѧѧلام المعاصѧѧر؛ مرآѧѧز دراسѧѧات الوحѧѧدة العربيѧѧة؛ الطبعѧѧ -الѧѧصورة والجѧѧسد: إسѧѧماعيل محمѧѧد حѧѧسام الѧѧدين،.  25
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  .2009مقابلة حول الإعلام الترفيهي؛ أجريتها مع المذيع التلفزيوني طوني بارود؛ الواقع في الخميس من نيسان عام .  26
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من الديكور الغربي، ويتم التركيز على جسدها وحركاته، لم يعد للكلمات والألحان أي أهميـة               

  . أصبح دور المرأة في الأغاني منحصر بالدور الاستعراضيتذكر فقد

  نخلص إلى أن صورة المرأة في الإعلام تتأثّر عموماً بالعولمـة الرأسـمالية ومـستلزمات               

ترويج بضائعها وبما يناسبها من ثقافة، وهكذا فالجنس والجمال والأنوثة أصبحت مـن القـيم               

ي أو بتعبير آخر أصـبح هـذا المثلّـث المعـولم            التي تجد مكاناً لها في قلب وعقل الرأسمال       

جوهر إيديولوجيا العصر الإعلامي بالنسبة للرأسمالي لأنها مـن         )  الأنوثة - الجمال -الجنس(

الوسائل الأكثر فعالية للإعلان عن بضاعته في وسائل الإعـلان المختلفـة، فـإن المنطـق                

 الخارجي، وتعامـل معهـا كلعبـة        الاستهلاكي الغربي قد أولى اهتماماً مفرطاً لمظهر المرأة       

  .29جنسية، مما زاد من غلبة هذا الطابع عليها

 هذا الكم الهائل من الإعلانات والبرامج الترفيهية لا يضعه الرأسمالي من أجل رفع مـستوى               

الوعي والحضارة الإنسانية لأن ما يحصل عليه المتلقّي لا يتعدى الإثارة والتشويق والبحـث              

  .لغريزة والانتعاش المؤقت والجمالية الروحية وقتل الفراغعن وسائل لإطفاء ا
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